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  :ملخص البحث
إن التقوى درجة عالیة من الإیمان، ومن بلغھا فقد فاز بالجنة  كما وعده 

: وقولھ ]54: القمر[ إن المتقین في جنات ونھر :وجل سبحانھ وتعالى في قولھ عز
إن للمتقین مفازا ]وقد قرنھا سبحانھ وتعالى بإحدى صفاتھ ألا وھي ]31: النبأ  ،

المعیة  التي تلیق بجلالھ وھي معیة خاصة بعباده المؤمنین المتضمنة للتأیید والنصرة 
والمعونة؛ ولھذا فقد جعل الإحسان من صفات المتقین بل وھو أعلى درجة من 

أمر عباده بالجھاد، وھو من أعظم العبادات حیث وصف  الإیمان، كما أنھ سبحانھ
المجاھدین في سبیلھ بالمتقین وأن الله معھم بالنصر والتأیید، وھذه العبادة قد تكون في 
الأشھر الحرم فنھى عن القتال فیھا وحرّمھا، وأمر بقتال المشركین الأقرب فالأقرب؛ 

رم فقد أبیح القتال فیھا وسیؤید ولكن إذا تعرض المسلمون للغزو في أحد الأشھر الح
  .الله عباده المتقین

   :الكلمات المفتاحیة
  .المعیة؛ التقوى؛ الله؛ دراسة موضوعیة

   

:Abstrat  
La crainte d’Allah est le degré le plus élevé de la foi et celui qui 

l’atteint il fait entrer au paradis comme le Dieu Tout Puissant le 
promet quand Il a dit « Les pieux seront dans des jardins et parmi des 
ruisseaux» (Sourate Alkmaar: 54) et Il a dit aussi «Pour les pieux ce 
sera une réussite» (Sourate Alnabaa: 31), et Il l’a associée par l’une de 
ses nobles caractéristiques qui est l’aide de Dieu celle-là correspond à 
sa majesté et c’est une aide propre à ses croyants serviteurs qui 
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contient le soutien ,le triomphe et l’aide et pour cela Il a mis la charité 
comme l’une des caractéristiques des pieux serviteurs et elle est plutôt 
le degré le plus haut que la foi. De même ,le Dieu Tout Puissant a 
ordonné ses serviteurs de faire le Jihad ce dernier est parmi les actes 
de culte les plus sacrés et Il a décrit ce qu’ils le font par des pieux 
serviteurs et que Allah avec eux et Il va les soutenir et comme le Jihad 
pourrait dérouler dans les moins sacrés, le bon Dieu a interdit de s’y 
battre mais si les musulmans ont été envahi dans ces moins sacrés; 
Allah les a permis de s’y battre et le bon Dieu soutiendra ses pieux 
serviteurs: 
Mots clés: 
La correspond; la crainte; le dieu; etude objective  .  

 
  :مقدمة

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، وعلى آلھ 
فإن التقوى منزلة عالیة من الإیمان  لا طالما : وصحبھ  الطیبین الطاھرین أما بعد

آنیة بمختلف الاشتقاقات، تمنى المسلم أن یبلغھا وقد ذكرت في كثیر من الآیات القر
وقد وصف بھا المولى سبحانھ فئة من عباده، وقرنھا بصفة من صفاتھ تعالى ألا وھي 

 ؟وما وجھ تخصیص عباد الله المتقین  بمعیتھ ؟المعیة فما المقصود بالتقوى والمعیة
  ؟وما أثر معیتھ سبحانھ وتعالى لعباده على واقع المسلمین

  :أھمیة الدراسة
تكمن أھمیة ھذه الدراسة من خلال الاستعمال القرآني الوافر للفظ التقوى 

سواء كانت عامة أم خاصة باعتبار الأولى صفة للعبد " مع"والمتقین،  وكذا للفظ 
والثانیة ألا وھي المعیة صفة للمولى عزوجل،  فقد قرنھما القرآن الكریم في أربع 

على اعتبار أن التقوى  )2()إن الله مع الذین اتقوا( أو )1( )أن الله مع المتقین( آیات بلفظ 
درجة عالیة من الإیمان قلیل من یصلھا، كما أن المعیة قد ضل في فھمھا الكثیر من 
الفرق، حیث جعلوھا تتعارض مع علو الله وأوّلوا معناھا عدة تأویلات،ومن ھنا كان 

دراسة موضوعیة  -المتقین منطلق ھذه الدراسة  والتي جاءت بعنوان معیة الله لعباده 
  .لأجل بیان معناھا في القرآن الكریم،  ومعرفة منھج السلف في تفسیر آیات المعیة  -

  :أسباب الاختیار
  :تعددت الأسباب والدوافع وراء ھذه الدراسة والتي یمكن تلخیصھا فیما یلي

  .التجمیعيالرغبة في دراسة موضوع في القرآن الكریم بمنھج التفسیر الموضوعي  -
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  .بغیة معرفة  منھج السلف في بیان معنى المعیة في القرآن الكریم -
  .الرغبة في معرفة صفات عباد الله المتقین المقترنة بآیات المعیة -

  :تسعى ھذه الدراسة للوصول إلى عدة أھداف منھا: أھداف الدراسة
ومعرفة وجھ إعطاء تصور شامل حول مفھوم المعیة وأنواعھا في القرآن الكریم،-

  .تخصیص الله لعباده المتقین بھذه المعیة، وأثرھا على واقع المسلمین
التنبیھ على خطورة تأویل صفات المولى سبحانھ تعالى وصرفھا عن ظاھرھا ببیان  -

  .منھج السلف في تفسیر آیات المعیة
 . معرفة صفات عباد الله المتقین المقترنة بآیات المعیة -

  : منھج الدراسة
أن الموضوع یستمد مادتھ من القرآن الكریم، فقد اعتمدت في ھذه الدراسة  بما

على منھج التفسیر الموضوعي التجمیعي، القائم على استقراء  الآیات القرآنیة 
المتعلقة بالموضوع مع الاستئناس ببعض آلیات المنھج التحلیلي، وذلك من خلال 

  .لقة بالموضوعتفسیر الآیات القرآنیة وشرح بعض الألفاظ المتع
  :خطة الدراسة

  :لتنفید ھذه الدراسة فقد اعتمدت على الخطة التالیة  
  تعریفات أساسیة: المبحث الأول
  مفھوم المعیة لغة واصطلاحا :المطلب الأول
  أنواع المعیة وصورھا في القرآن الكریم : المطلب الثاني
  مفھوم التقوى لغة واصطلاحا: المطلب الثالث
  صفات عباد الله المتقین المقترنة بآیات المعیة: المبحث الثاني
  .الإحسان: المطلب الأول
  .الجھاد في سبیل الله وقتال الكفار والمشركین: المطلب الثاني
  .المحافظة على حرمات الله و تعظیم الأشھر الحرم: المطلب الثالث
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  تعریفات أساسیة: المبحث الأول
قبل الخوض في ھذه الدراسة لابد من التطرق إلى مفھومي المعیة والتقوى  

  .لغة واصطلاحا
  مفھوم المعیة لغة واصطلاحا : المطلب الأول

المعیة اسم مشتق من الكلمة مع، وقد ذكر ابن  :مفھوم المعیة لغة /أولا  
: منھ المَعْمعة. فارس أن المیم والعین كلمةٌ تدلُّ على اختلاطٍ وجلبةٍ وما أشبھ ذلك

، وھي "مَعَ "ومما لیس من ھذا الباب . صوت الحریق وصوت الشُّجعان في الحرب
كلمة تدل على المصاحبة والدلیل على أنھ اسم حركة آخره " مَع". )3(كلمةُ مصاحبةٍ 

  .)4(مع تحرك ما قبلھ وقد یسكن وینون تقول جاءوا مَعَاً 
الشيء وھي اسم معناه الصحبة بتحریك العین كلمة تضم الشيء إلِى " معَ "

وأصَلھا مَعاً وذكرھا الأزَھري في المعتلِّ قال محمد بن السريّ الذي یدل على أنَ مَعَ 
نُ تقول جاؤوا مَعاً وقیل إِنَّ بمعناھا  اسمٌ حركة آخره مع تحرك ما قبلھ وقد یسَُكّن ویُنوََّ

الساكنة العین " معْ "حرفاً والمتحركة تكون اسماً و" معَ "بسكون العین غیر إنَِّ "مَعْ "
  .)5(حرف لا غیر

سبق وأن قیل أن المعیة مشتقة من مع  ولھذا  :مفھوم المعیة اصطلاحا /ثانیا 
  .فقد وردت في القرآن بلفظ مع  ولم ترد كلمة المعیة في القرآن الكریم

فى اللغة إذا " مع"كلمة  :ذكر ابن تیمیة معناھا في القرآن وعبرعنھا بما یلى
أطلقت فلیس ظاھرھا في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غیر وجوب مماسة، أو محاذاة 
عن یمین أو شمال، فاذا قیدت بمعنى من المعانى دلت على المقارنة في ذلك المعنى 

  . فا� مع خلقھ حقیقة وھو فوق عرشھ حقیقة
وھو معكم د، فلما قال تعالى ثم ھذه المعیة تختلف أحكامھا بحسب الموار

دل ظاھر الخطاب على أن حكم ھذه المعیة ومقتضاھا أنھ  ،]4: الحدید[ أینما كنتم
مطلع علیكم، شھید علیكم ومھیمن عالم بكم، وھذا معنى قول السلف أنھ معھم بعلمھ 

  .)6(وھذا ظاھر الخطاب وحقیقتھ
: النحل[ ھم محسنون إن الله مع الذین اتقوا والذین: وكذلك قولھ تعالى 

ھنا المعیة  ،]46: طھ[ إنني معكما أسمع وأرىوكذلك قولھ لموسى وھارون  ،]128
  .على ظاھرھا وھي تدل فى ھذه المواطن على النصر والتأیید

وھناك فرق بین معنى المعیة وبین مقتضاھا، وربما صار مقتضاھا من  
ستعمل فى الكتاب والسنة فى معناھا فیختلف باختلاف المواضع فلفظ المعیة قد ا

مواضع یقتضى فى كل موضع أمورا لا یقتضیھا فى الموضع الآخر فاما ان تختلف 
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دلالتھا بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بین جمیع مواردھا وان امتاز كل 
موضع بخاصیة فعلى التقدیرین لیس مقتضاھا أن تكون ذات الرب عز و جل مختلطة 

  .)7(د صرفت عن ظاھرھابالخلق حتى یقال ق
  .أنواع المعیة  وصورھا في القرآن الكریم: المطلب الثاني

وردت صفة المعیة في القرآن على نوعین عامة  وقد وردت في مواضع 
قلیلة من القرآن الكریم وخاصة وقد وردت في كثیر من الآیات كما أن لھا ثلاث صور 

  .في القرآن
  أنواع  المعیة  :أولا

وھى  معیة العلم والإحاطة والھیمنة والقدرة والتدبر كقولھ : العامةالمعیة  -1
ما یكون من نجوى ثلاثة إلا ھو : وقولھ ،]4: الحدید[ وھو معكم أینما كنتم: تعالى

 رابعھم ولا خمسة إلا ھو سادسھم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ھو معھم أینما كانوا
تكون للمؤمن والكافر ولجمیع الناس، ومقتضاھا فالمعیة العامة ، ]7 :المجادلة[

  .الإحاطة، ونفوذ القدرة والمشیئة، وتأتي في سیاق التخویف والتھدید
إن الله مع الذین اتقوا : وھى معیة القرب كقولھ تعالى: المعیة الخاصة -2

 ،]153: البقرة[ إن الله مع الصابرین :وقولھ ،]128: النحل[ والذین ھم محسنون
  .)8( فھذه معیة قرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ

وتأتي في سیاق المدح والثناء، ومقتضاھا النصر والتأیید والحفظ والموالاة 
والتوفیق والتثبیت،حیث تجتمع المعیتان في حق المؤمن، المعیة العامة تكون في حق 

خاصة بھم، المؤمن والكافر، وتنفرد المعیة الخاصة بالمؤمنین فقط  وھي معیة 
والمعیة وصف یلیق با� تعالى وھي من صفاتھ، والمعیة في اللغة العربیة لمطلق 

وكلا المعنیین مصاحبة منھ للعبد لكن ھذه مصاحبة اطلاع وإحاطة،  ،)9(المصاحبة
في لغة العرب تفید الصحبة اللائقة لا " فمع"وھذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة 

تشعر بامتزاج ولا اختلاط، ولا مجاورة ولا مجانبة فمن ظن شیئا من ھذا فمن سوء 
  .)10(فھمھ أتي

قلب كمال الحیاء من الله تعالى، والمعیةّ قسم من أقسام  المعیةّ یورث الوكل  
الخاصّة من باب أولى، واختلافھما إنمّا ھو في المقتضى لا في أصل الدلالة، وھو 

  . ابن تیمیة السابق یؤید قول
وعقیدة أھل السنة والجماعة أن المعیة من صفاتھ  سبحانھ فنحن نثبتھا �  

لیَْسَ ولا تعطیل لأن الله تعالى  تعالى من غیر تمثیل ولا تكییف، ومن غیر تحریف
مِیعُ الْبَصِیرُ  فبان ذلك أن معیة الله لخلقھ ثابتة  ،]11: الشورى[ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ وَھوَُ السَّ
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بالكتاب والسنة وإجماع السلف، أنھا حق على حقیقتھا لكنھا معیة تلیق بجلالھ 
یكون الله تعالى مختلطاً  وعظمتھ ولا تشبھ معیة المخلوق للمخلوق وأنھا لا تقتضي أن

  .)11(بالخلق أو حالاً في أمكنتھم
  :)12(للمعیة ثلاث صور في القرآن وھي صور المعیة: ثانیا

وھذه المعیة تكون بالحفظ والمنعة من الأعداء : المعیة الإلھیة مع الأنبیاء -1
الله لھم  والنصرة علیھم وغالبا ما تكون حال اجتماع أھل الكفر علیھم فیأتي التأیید من

كلا إن معي ربي فینجیھم مما ھم فیھ كما قال تعالى على لسان إبراھیم علیھ السلام 
  .]62: الشعراء[ سیھدین

أورد القرآن ذكر معیة الله تعالى مع : المعیة الإلھیة مع الأمم والأقوام -2
ُ مِیثاَقَ وَلقَدَْ أخََذَ أمم بشروط ومع أناس بأوصاف فمع الأمم قال في بني إسرائیل  اللهَّ

لاَ  ُ إِنِّي مَعَكُمْۖ  لئَنِْ أقَمَْتمُُ الصَّ ةَ وَآتیَْتمُُ بنَِي إِسْرَائِیلَ وَبعََثْناَ مِنْھمُُ اثْنيَْ عَشَرَ نَقیِباً ۖ وَقاَلَ اللهَّ
َ قرَْضًا حَسَناً رْتمُُوھمُْ وَأقَْرَضْتمُُ اللهَّ كَاةَ وَآمَنتمُ برُِسُلِي وَعَزَّ فقد بینت  ،]12: المائدة[ الزَّ

  .الآیة شروط المعیة  والمراد منھا ھو النصرة
وقد جاءت ھذه المعیة من قبل الله   ):المؤمنین(المعیة الإلھیة مع الأفراد  -3

إنِ تسَْتفَْتِحُوا فقَدَْ جَاءَكُمُ الْفتَْحُ ۖ وَإنِ تَنتھَُوا فَھوَُ  :لعباده المؤمنین كما في قولھ تعالى
َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ  خَیْرٌ لَّكُمْ ۖ  وَإنِ تعَُودُوا نعَُدْ وَلنَ تغُْنِيَ عَنكُمْ فِئَتكُُمْ شَیْئاً وَلوَْ كَثُرَتْ وَأنََّ اللهَّ

أي أن الله مع من آمن بھ من عباده على من كفر بھ منھم، ینصرھم ، ]19: الأنفال[
وفي   .والنصرةعلیھم كما أظھرھم یوم بدر على المشركین، وھي معیة المعونة 

  .الصورة الأخیرة من صور المعیة تدخل معیة الله لعباده المتقین
  مفھوم التقوى لغة واصطلاحا  : المطلب الثالث

كما سبق تعریف المعیة لغة واصطلاحا لا بد من تعریف التقوى ھي الأخرى  
  .لغة واصطلاحا

  : عرفت التقوى لغة عدة تعریفات منھا :مفھوم التقوى لغة: أولا
عرفھا الفراھیدي على أنھا  مشتقة من الفعل وقى وكل ما وقى شیئا فھو وقاء 

ومن عصى الله لم تقھ منھ واقیة إلا بإحداث  توق الله یا ھذا،: لھ ووقایة، حیث  تقول
وقْوَى على وزن فعَْلى، من  :والتقوى في الأصل. توبة، ورجل تقي وقي بمعنى  واحد

ء فتركت في تصریف الفعل، في التقى والتقوى، والتقاة وقیَْتُ، فلما فتُحتْ أبدلت تا
  .)13(والتقیة
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الواو والقاف والیاء كلمة واحدة تدل على  وقى: "أما ابن فارس فعرفھا بقولھ
توقھ، : ما یقي الشيء، واتق الله: والوقایة. ووقیَْتھ أقیھ وَقْیا. دفع شيء عن شيء بغیره

  . )14("أي اجعل بینك وبینھ كالوقایة
حفظُ الشيءِ ممّا یؤذیھ : وقى من الوقایة  الوِقاَیةَُ :  وذھب الراغب إلى أن

  الْجَحِیمِ  وَوَقاھمُْ عَذابَ   :قال تعالى. وَقیَْتُ الشيءَ أقَِیھِ وِقاَیةًَ ووِقاَءً : یقال.ویضرّه
  .]56: الدخان[

والتَّقْوَى جعل النّفس في وِقاَیةٍَ مما یخاف، ھذا تحقیقھ، ثمّ یسمّى الخوف تارة 
تقَْوًى، والتَّقْوَى خوفاً وذلك حسب تسمیة مقتضى الشيء بمقتضیھ والمقتضي 
بمقتضاه، وصار التَّقْوَى في تعارف الشّرع حفظ النفّس عمّا یؤثم، وذلك بترك 

َ◌نِ اتَّقى وَأصَْلحََ فلاَ فمَ: حات قال الله تعالىالمحظور، ویتمّ ذلك بترك بعض المبا
  .)15(]35:  الأعراف[ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھمُْ یحَْزَنوُنَ 

من خلال ما سبق یتبین أن لفظ التقوى یطلق ویراد بھ عند أھل اللغة  اتخاذ 
وقایة، بدفع شيء عن شيء بغیره، ومعناه حفظ الشيء مما یؤذیھ ویضره، وجعل 

  . النفس في وقایة مما یخاف ویؤثم وھذا بترك المحظورات
  :عرفت عدة تعریفات منھا: مفھوم التقوى اصطلاحا: ثانیا

: التقوى عند  أھل الحقیقة: عدة أقوال في تعریف التقوى منھاذكر الجرجاني 
ھو الاحتراز بطاعة الله عن عقوبتھ، وھو صیانة النفس عما تستحق بھ العقوبة من 

  .)16( فعل أو ترك
یراد بھا الترك : في الطاعة یراد بھا الإخلاص، وفي المعصیة :أما التقوى

: محافظة آداب الشریعة، وقیل: تعالى، وقیلأن یتقي العبد ما سوى الله : والحذر، وقیل
: ترك حظوظ النفس ومباینة النھي، وقیل: مجانبة كل ما یبعدك عن الله تعالى، وقیل

ترك ما : أن لا ترى نفسك خیرًا من أحد، وقیل: ألاترى في نفسك شیئا سوى الله، وقیل
داء بالنبي علیھ الاقت: دون الله، والمتبع عندھم ھو الذي اتقى متابعة الھوى، وقیل

  .)17( السلام قولاً وفعلاً 
التقوى ھي طاعة الله وحده : وھذه الأقوال كلھا یمكن الجمع بینھا كما یلي  

باتباع أوامره واجتناب نواھیھ ولا یتم ذلك إلا بإخلاص العبادة � وحده واتباع سنة 
  .نبیھ صلى الله علیھ وسلم قولا وفعلا

ھو افتعال من الوقایة، وھي فرط :ن الاتقاءأما أبو البقاء فذھب إلى أ  
الصیانة وشدة الاحتراس من المكروه وأصل الاتقاء الحجر بین شیئین والمتقي في 
عرف الشرع اسم لمن یقي نفسھ عما یضره في الآخرة وھو الشرك المفضي إلى 
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العذاب المخلد، وعن كل ما یؤثم من فعل أو ترك، وعن كل ما یشغل عن الحق 
  .)18( علیھ بالكلیةوالتبتل 

یلاحظ أن أبو البقاء عرف  الوقایة بشدة الاحتراس من المكروه وعرف  
  .المتقي على أنھ من ابتعد عن الشرك بتحقیق التوحید والابتعاد عن الآثام

شرعا امتثال الأوامر واجتناب النواھي، وبعبارة أخرى حفظ النفس  :التقّوى
  .عن الآثام، وما ینجرّ إلیھا

. الصوفیة التبري ممّا سوى الله بالمعنى المعروف المقرّر عندھم،وعند 
الاحتراز عمّا یذمّ بھ شرعا والمروءة عرفا، فزاد قید : وعرفھا التفتازاني بأنھا

و التقوى عند أھل السلوك ھو أن لا ترى في قلبك شیئا سواه، وھوقول . المروءة
. ق كما تزینّ علانیتك للخلقوقیل ھو أن تزینّ سریرتك للح. الإمام جعفر الصادق

. وفیوعرفت التقوى شرعا أنھاترجع إلى ترك ما فیھ إساءة. وقیل ھو ترك ما دون الله
ولمّا كانت الإساءة مختلفة بالنسبة إلى مقام  اختلفت الأقوال في تفسیره، وذلك لأنّ 

  :)19(للإیمان مراتب
. قبول الشرائعمجرد كلمة لا إلھ إلا الله محمد رسول الله مع : الأولى 

الإیمان مع العمل بالشرائع فھذا الإیمان یزید وینقص؛ إذ معھ التقوى عن : والثانیة
الإیمان مع العمل بالشرائع ومع : والثالثة. المحرّمات مع الأخذ بالرّخص والتأویلات

عن الرّخص  التقوى؛ بمعنى الاحتراز عن الشّبھات والأخذ بالعزائم والحذر
علم الإحسان ومعھ التقوى أیضا وھو التقوى عن كل شيء  بعةوالرا. والتأویلات

المتقي : وقال أبو یزید. المتقّي الذي لا یرى نفسھ خیرا من أحد :وقال ابن عمر. سواه
إذا قال قال � تعالى، وإذا سكت سكت � تعالى، وإذا ذكر ذكر � تعالى، وقال 

بل ھو الذي یحبّ : فسمع جنید فقالالمتقي الذي یحبّ للناس ما یحبّ لنفسھ، : النووي
  .)20( للناس أكثر مما یحبّ لنفسھ، وقیل التقوى ترك الشّبھات

فقد جعل أبو البقاء للإیمان أربع مراتب أعلاھا الإحسان ومعھ التقوى أي أنھ 
  .أعلى درجات الإیمان

ھم الذین اتخذوا وقایة من عذاب الله " :أما ابن عثیمین فعرف المتقین بقولھ 
  .)21( "بفعل أوامره واجتناب نواھیھ، ھذا من أحسن وأجمع ما یقال في تعریف التقوى

من خلال ماسبق یتبین أن أھل الاصطلاح وافقوا أھل اللغة في تعریفھم 
للتقوى بجعلھا وقایة النفس مما یخاف وذلك بطاعة الله وحده والابتعاد عن الشرك 

  .بجنة الله ومرضاتھوالامتثال لأوامره واجتناب نواھییھ للفوز 
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  : خلاصة المبحث
المعیة في اللغة اسم یطلق على المصاحبة ووردت في القرآن الكریم على 
نوعین معیة عامة ومقتضاھا الإحاطة ونفوذ القدرة والمشیئة، ومعیة خاصة بالمؤمنین 

وأما التقوى فھي عند أھل ، دون الكفار ومقتضاھا النصر والتأیید والحفظ والموالاة
لغة تعني اتخاذ وقایة بدفع شيء عن شيء بغیره واصطلاحا ھي اتباع الأوامر ال

  .واجتناب النواھي
  "بلفظ مع"صفات عباد الله المتقین  المقترنة بآیات المعیة : المبحث الثاني

ورد لفظ التقوى في القرآن الكریم في الكثیر من الآیات القرآنیة وبمختلف 
الاشتقاقات سواء فعل أم اسم منھا لفظ اتقوا، یتقي، التقوى،  تقاة ، متقین وغیرھا إلا 

وھي آیات ) مع المتقین(أنھا لم ترد مقترنة بلفظ مع إلا في أربع آیات ثلاث منھا بلفظ 
وھي مكیة حیث نزلت بین مكة والمدینة بعد )  ذین اتقوامع ال(مدنیة وواحدة بلفظ 

  .  غزوة أحد
  صفة الإحسان :المطلب الأول

یعد الإحسان أعلى مراتب الإیمان التي یمكن للعبد أن یتصف بھا  وقد عرفھ  
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن " :في حدیث جبریل المشھور بقولھ لنا الرسول 

ولھذا فمن بلغ درجة الإحسان فقد بلغ درجة عالیة من ، )22("اك لم تكن تراه فإنھ یر
َ : الإیمان وقد وصف المولى سبحانھ وتعالى بھ عباده المتقون في قولھ تعالى إنِّ اللهَّ

  .]128: النحل[ مَعَ الَّذِینَ اتَّقوَْا وَالَّذِینَ ھمُْ مُحْسِنوُنَ 
َ مَعَ الَّذِینَ اتَّقوَْا :تعالىوقد ذكر الطبري في تفسیر ھذه الآیة أن قولھ   إنَِّ اللهَّ

یعني اتقوا الله في محارمھ فاجتنبوھا، وخافوا عقابھ علیھا، فأحجموا عن التقدّم علیھا 
وھؤلاء ھم  الذین یحسنون رعایة فرائضھ، والقیام بحقوقھ، ولزوم طاعتھ فیما أمرھم 

ھو ولي الذین اجتنبوا السیئات وزاد النسفي بأن الله . )23(بھ ونھاھم عنھ فھو معھم
وولي العاملین بالطاعات فمن اتقى في أفعالھ وأحسن في أعمالھ كان الله معھ في 

  .)24(ومعیتھ نصرتھ في المأمور وعصمتھ في المحظور. أحوالھ
أما الألوسي فقد ربط الآیة بما سبق من الآیات وأنھا  تعلیل لما سبق من الأمر  

والنھي، والمراد بالمعیة الولایة الدائمة؛ التي لا یحول حول صاحبھا شيء من الجزع 
من متبوعیة المتقین من حیث " مَعَ "وما یشعر بھ دخول كلمة والحزن وضیق الصدر، 

د بھا ھنا أعلى مراتبھا بمعنى التنزع عن كل ما یشغل أنھم المباشرون للتقوى، والمرا
لأن ذلك ھو المورث لولایتھ عز وجل  السر عن الحق سبحانھ، والتبتل إلیھ تعالى بالكلیة؛

. ]62:یونس[ أَلا إنَِّ أوَْلِیَاء الله لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنَ المقرونة ببشارة 
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لي الذین تبتلوا إلیھ سبحانھ بالكلیة،وتنزھوا عن كل ما یشغل والمعنى أن الله تعالى و
كما أن قولھ . سرھم عنھ عز وجل،فلم یخطر ببالھم شيء من مطلوب أو محذور

حْسِنوُنَ : تعالى للإشعار بأنھ من باب الإحسان الذي فیھ یتنافس  والذین ھمُ مُّ
 الله لاَ یضُِیعُ أجَْرَ المحسنین واصبر فإَنَِّ : المتنافسون على ما یؤذن بذلك قولھ تعالى

وقد نبھ سبحانھ على أن كُلاّ من الصبر والتقوى من قبیل الإحسان بقولھ  ،]115: ھود[
  . ]90: یوسف[ إِنَّھُ مَن یتََّقِ وَیِصْبِرْ فإَنَِّ الله لاَ یضُِیعُ أجَْرَ المحسنین: تعالى

بأن تعبد الله  ،  وقد فسره اللائقوحقیقة الإحسان الإتیان بالأعمال على الوجھ 
تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك، وتقدیم التقوى على الإحسان لما أن 
التخلیة مقدمة على التحلیة، والمراد بالموصولین إما جنس المتقین والمحسنین، ویدخل 

الله رضي  -وأشیاعھ   في زمرتھم دخولاً أولیاً وإما ھو -علیھ الصلاة والسلام -
وعبر بذلك عنھم مدحاً لھم وثناء علیھم بالنعتین الجملیلین، وفیھ رمز   -تعالى عنھم

  .)25(إلى أن صنیعھ علیھ الصلاة والسلام مستتبع لاقتداء الأمة بھ
كما ذكر أن إیراد الجملة الثانیة اسمیة وبناء محْسِنُونَ  على  ھمُْ  على سبیل 

كامھ وھو مستلزم لاستمرار التقوى لأن التقوى مؤذن باستدامة الإحسان واستح
من «الإحسان إنما یتم إذا لم یعد إلى ما كان علیھ من الإساءة، وإلیھ الإشارة بما ورد 

ترك :، وفسر الإحسان بترك الإساءة كما قیل)26(»حسن إسلام المرء تركھ ما لا یعنیھ
   .)27(الإساءة إحسان وإجمال

ن و لھ آثار على واقع المسلمین، یمكن استخلاص أن الإحسان صفة للمتقی
أوامره  بإتباعوذلك بانتشار الصلاح وقلة الفساد في المجتمع، وھذا لا یتأتى إلا 

والابتعاد عن نواھیھ، وتحقیق العبودیة التامة للمولى سبحانھ وتعالى  من خلال 
  .وجل في السر والعلن استشعار مراقبة الله عز

   وقتال الكفار و المشركینالجھاد في سبیل الله: المطلب الثاني
یعد الجھاد في سبیل الله من أعظم العبادات التي یقوم بھا العبد لإعلاء رایة  

الدین الإسلامي فأمر بھ المولى سبحانھ عباده في كثیر من الآیات وبین كیفیتھ ومن ھم 
یلَوُنكَُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْیجَِدُوا  یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنُوا قاَتِلوُا الَّذِینَ  :أولى بالجھاد فقال تعالى

َ مَعَ الْمُتَّقِینَ    .]123: التوبة[ فِیكُمْ غِلْظةًَ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ
وقد ذكر ابن كثیر في تفسیر ھذه الآیة  أن الله أمر المؤمنین بأن یقاتلوا الكفار   

بقتال  أولا فأول، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ ولھذا بدأ رسول الله 
المشركین في جزیرة العرب، فلما فرغ منھم وفتح الله علیھ مكة والمدینة، والطائف، 
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، وحضرموت، وغیر ذلك من أقالیم جزیرة والیمن والیمامة، وھجر، وخیبر
  .)28(العرب

ودخل الناس من سائر أحیاء العرب في دین الله أفواجا، شرع في قتال أھل 
الكتاب، فتجھز لغزو الروم الذین ھم أقرب الناس إلى جزیرة العرب، وأولى الناس 

ناس وجَدْب بالدعوة إلى الإسلام لكونھم أھل الكتاب، فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جھْد ال
، ثم اشتغل في -علیھ السلام  - البلاد  وضیق الحال، وكان ذلك سنة تسع من ھجرتھ

ة الوداع ثم عاجلتھ المنیة، صلوات الله وسلامھ علیھ، بعد . السنة العاشرة بحجتھ حجَّ
وقام بالأمر بعده وزیره وصدیقھ . الحجة بأحد وثمانین یوما، فاختاره الله لما عنده

بكر، رضي الله عنھ، وقد مال الدین میلة كاد أن ینجفل، فثبتھ الله تعالى بھ وخلیفتھ أبو 
  . ورد شارد الدین وھو راغم. فوطد القواعد، وثبت الدعائم

ورد أھل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعھا، وبین الحق لمن جھلھ، 
الروم عَبدََةِ  ثم شرع في تجھیز الجیوش الإسلامیة إلى. وأدى عن الرسول ما حملھ

الصلبان  وإلى الفرس عبدة النیران، ففتح الله ببركة سفارتھ البلاد، وأرغم أنفس 
وأنفق كنوزھما في سبیل الله، كما أخبر بذلك . كسرى وقیصر ومن أطاعھما من العباد

وكان تمام الأمر على یدي وصیھّ من بعده، وولي عھده الفاروق . رسول الإلھ
اب، أبي حفص عمر بن الخطاب، فأرغم الله بھ أنوف الكفرة الأوّاب، شھید المحر

وحملت إلیھ . الملحدین، وقمع الطغاة والمنافقین، واستولى على الممالك شرقاً وغرباً
ففرقھا على الوجھ الشرعي، والسبیل . خزائن الأموال من سائر الأقالیم بعدًا وقرُبا

  .المرضي
الصحابة من المھاجرین  ثم لما مات شھیدًا وقد عاش حمیدًا، أجمع

فكسا الإسلام . على خلافة أمیر المؤمنین عثمان بن عفان شھید الدار. والأنصار
وأمدت في سائر الأقالیم على رقاب العباد حجة الله البالغة، . بجلالھ ریاسة حلة سابغة

وبلغت . وظھر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربھا، وعلت كلمة الله وظھر دینھ
یفیة من أعداء الله غایة مآربھا، فكلما عَلوَا أمة انتقلوا إلى من بعدھم، ثم الأمة الحن

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قاَتلِوُا الَّذِینَ : الذین یلونھم من العتاة الفجار، امتثالا لقولھ تعالى
ولیجد الكفار منكم   :أي، ولْیجَِدُوا فِیكُمْ غِلْظَةً : وقولھ تعالى یلَوُنكَُمْ مِنَ الْكُفَّارِ 

غلظة علیھم في قتالكم لھم، فإن المؤمن الكامل ھو الذي یكون رفیقا لأخیھ المؤمن، 
یاَ أیَُّھَا النَّبِيُّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلظُْ  :غلیظًا على عدوه الكافر، كما  قال تعالى

َ مَعَ الْمُتَّقِینَ ، )29(]9: ، والتحریم73: التوبة[ عَلیَْھِمْ  قاتلوا الكفار، : أي وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ
  .وتوكلوا على الله، واعلموا أن الله معكم إن اتقیتموه وأطعتموه
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وھكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذین ھم خیر ھذه الأمة، في غایة  
الاستقامة، والقیام بطاعة الله تعالى، والله المسؤول المأمول أن یمكن المسلمین من 

  .)30(نواصي أعدائھ الكافرین، وأن یعلي كلمتھم في سائر الأقالیم، إنھ جواد كریم
  :)31(من ھدایة الآیة الكریمة 

وجوب الجھاد واستمراریتھ إلى أن لا تبقى فتنة أو شرك أو اضطھاد لمؤمن  -1
  .ویكون الدین والحكم كلاھما � تعالى

مشروعیة البداءة في الجھاد بأقرب الكفار إلى بلاد المسلمین من باب   -2
  .الأقربون أولى بالمعروف

ھم الأقرب إذا اتسعت بلاد الإِسلام تعین على أھل كل ناحیة قتال من یلی -3
  .فالأقرب

  .وعد الله بالنصر والتأیید لأھل التقوى العامة والخاصة -4
بقتال الكفار  من خلال ما سبق یتبین أن المولى سبحانھ وتعالى أمر

والمشركین الأقرب فالأقرب،  ولھذا فقد  فرض الجھاد في سبیلھ لنشر الدین 
ثار ذلك على الواقع انتشار صفة من صفات عباد الله المتقین، ومن آ الإسلامي، وھو

السلام والأمن وتوحید الأمة الإسلامیة على دین واحد وھو الإسلام، وھذا باستشعار 
  .معیة الله للمتقین أي أنھم یمتثلون وسیكون الله معھم بالنصر والتأیید

  المحافظة على حرمات الله  وتعظیم الأشھر الحرم : المطلب الثالث
كما أنھ سبحانھ وتعالى أمر بالجھاد  فقد بین أنھ قد یكون في الأشھر الحرم  

ِ اثْناَ عَشَرَ شَھْرًا فِي : فنھى عن القتال فیھا في قولھ تعالى ھُورِ عِنْدَ اللهَّ ةَ الشُّ إنَِّ عِدَّ
ِ یوَْمَ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ مِنْھاَ أرَْبعََةٌ حُرُمٌ  ینُ الْقیَِّمُ فلاََ تظَْلِمُوا كِتاَبِ اللهَّ ذَلكَِ الدِّ

َ مَعَ الْمُ   تَّقِینَ فِیھِنَّ أنَْفسَُكُمْ وَقاَتِلوُا الْمُشْرِكِینَ كَافَّةً كَمَا یقُاَتلِوُنكَُمْ كَافَّةً وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ
راً في أن الله قدر أنّ السنة اثنا عشر شھ، )32(وقد ذُكر  في تفسیر الآیة] 36: التوبة[

كتابھ الذي سبق فیھ ما ھو كائن إلى یوم القیامة وھي المحرم وصفر وربیع الأول 
وشھر ربیع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان وشھر رمضان 
وشوال وذو القعدة وذو الحجة، وھي الشھور الھلالیة، التي یعتد بھا المسلمون في 

ھم، وبالشھور الشمسیة تكون السنة ثلاث مائة صیامھم وحجھم وأعیادھم وسائر أمور
وخمسة وستین یوما وربع یوم، والھلالیة تنقص عن ثلاث مائة وستین یوما بنقصان 

: والغالب أنھا تكون ثلاثمائة وأربعة وخمسین یوما منھا أربعة حرم، وھي. الأھلة
نزل في رجب، وذو القعدة، وذو الحجة والمحرم، وكان القتال فیھا حراماً حتَّى 

: والمراد الدین القیم المستقیم وقیل المراد بالدین ھنا، قتال المشركین" براءة"
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فلاََ تظَْلِمُواْ  :وقولھ، وفسره ابن عباس بالقضاء القیم.الحسابُ المستقیم: الحساب، أي
لا تستحلوا ما حرم الله عز وجل، أما عن كلمة فیھن فقد اختلف : أي ،فِیھِنَّ أنَْفسَُكُمْ 

﴾ یعني فِیھِنَّ ﴿: وھو قول ابن عباس: القول الأول :عود الضمیر فیھا على قولان في
أن كل نھي إنما یوجب الامتناع عما نھى عنھ دون غیره، وكل أمر : وأصل ھذا.كلھن

فھو نافس لأضداده، فالنھي عن الشيء لا یكون نھیاً عن أضداد ذلك الشيء والأمر 
    .مبینا، فافھمھ بالشيء أمر عن أضداد ذلك الشيء على

في الأربعة الحرم، جعل  ﴾فِیھِنَّ ﴿: قول قتادة، وغیره وھو :القول الثاني
الذنب فیھن أعظم منھ في غیرھن ؛ فالظلم في جمیعھا لا یجوز، ولكن ھو فیھا أعظم 

لا تجعلوا حرامھا : وزراً لشرفھا، فلذلك خصھا بالذكر تعالى وقال ابن إسحاق المعنى
الذي  كان المشركون " النسئ"حلالاً ولا حلالھا حراماً، تعظیماً لھا، فإنما نھو عن 

أن العمل الصالح أعظم أجرا في الأشھر الحرم، والظلم فیھن  وذكر قتادة.صنعونھی
  أعظم من الظلم فیما سواھن، وإن كان الظلم على كل حال عظیما

یعني جمیعاً عامة، حیث یكف بعضھم  وَقاَتِلوُاْ المشركین كَآفَّةً  :وأما قولھ 
َ مَعَ الْمُتَّقِینَ كَمَا یُقاَتِلوُنكَُ ، بعضاً عن التخلف كما یفعلون  مْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

كان كبیرا ثم نسخ : فقال قوم. واختلف العلماء في تحریم القتال في الأشھر الحرم
وھو قول قتادة، . كأنھ یقول فیھن وفي غیرھن وَقاَتِلوُا الْمُشْرِكِینَ كَافَّةً : بقولھ

غزا ھوازن  إن النبي : ري، وقالواوعطاء الخراساني، والزھري، وسفیان الثو
إنھ : وقال آخرون. بحنین، وثقیفا بالطائف، وحاصرھم في شوال وبعض ذي القعدة

ما یحل للناس أن یغزوا : حلف با� عطاء بن أبي رباح: قال ابن جریج: غیر منسوخ
الله مَعَ واعلموا أنََّ في الحرم، ولا في الأشھر الحرم، إلا أن یقاتلوا فیھا وما نسخت 

  .مع من اتقى أمره ونھیھ وأطاعھ: أي المتقین
وقد أمر سبحانھ بقتال الكفار والمشركین متى ھموا ببدء القتال  حتى وإن  

ھْرُ الْحَرَامُ باِلشَّھْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ : كان ذلك في الأشھر الحرم فقال تعالى الشَّ
َ وَاعْلمَُوا أنََّ قِصَاصٌ فمََنِ اعْتدََى عَلیَْكُمْ فاَ عْتَدُوا عَلیَْھِ بمِِثْلِ مَا اعْتدََى عَلیَْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَّ

َ مَعَ الْمُتَّقِینَ    .]194: البقرة[ اللهَّ
قاتلھم المشركون عام الحدیبیة في الشھر الحرام وھو ذو القعدة، فقیل لھم 

الشھر الحرام : ةعند خروجھم لعمرة القضاء وكراھتھم القتال وذلك في ذي القعد
أي ھذا الشھر بذلك الشھر وھتكھ بھتكھ، یعني تھتكون حرمتھ علیھم  بالشھر الحرام

أي وكل حرمة یجري فیھا القصاص  ﴾والحرمات قِصَاصٌ ﴿كما ھتكوا حرمتھ علیكم 
من ھتك حرمة أيّ حرمة كانت، اقتص منھ بأن تھتك لھ حرمة، فحین ھتكوا حرمة 
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فمََنِ اعتدى عَلیَْكُمْ فاعتدوا  :لك ولا تبالوا، وأكد ذلك بقولھشھركم فافعلوا بھم نحو ذ
في حال كونكم منتصرین ممن اعتدى علیكم،  عَلیَْھِ بمِِثْلِ مَا اعتدى عَلیَْكُمْ واتقوا الله

  .)33( فلا تعتدوا إلى ما لا یحلّ لكم
َ مَعَ : وقولھ َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ أمْرٌ لھم بطاعة الله وتقواه،  الْمُتَّقِینَ وَاتَّقُوا اللهَّ

  .)34(وإخبارٌ بأنھ تعالى مع الذین اتقوا بالنصر والتأیید في الدنیا والآخرة
أربعة وھي  من خلال ما سبق یمكن القول أن الله اصطفى من الشھور

ونھى عن القتال فیھا لاختبار عباده ومدى امتثالھم لأوامره، وأن  الأشھر الحرم،
  .وجل شھر إذعانا وطاعة للمولى عزعباده المتقون سیعظمون ھذه الأ

  : خاتمة
  :من خلال ما سبق یمكن الخروج بالنتائج التالیة

وردت المعیة في القرآن الكریم على معنیین عامة وتشمل المسلم والكافر والمراد  -
بھا معیة العلم والإحاطة ومعیة خاصة وھي تشمل عباده المؤمنین فقط و قد 
فسرھا السلف على أن الله معم ینصرھم ویعینھم ویؤیدھم  وھي أكثر  ما ورد من 

  .أنواع المعیة في القرآن الكریم
قرن المولى سبحانھ وتعالى صفة المعیة بعباده المتقین في أربع آیات من القرآن  -

 .معیة خاصة مقیدة بوصف التقوى دلیل على الدرجة العالیة لعباد الله المتقین
 .حسان من مراتب الإیمان وھو من صفات عباد الله المتقینیعد الإ -
الجھاد في سبیل الله من أعظم العبادات التي یقوم بھا المسلمون عامة والمتقون  -

 .خاصة
قاتلوا الذین یلونكم من  :البدء في الجھاد یكون من الأقرب فالأقرب لقولھ تعالى -

 .الكفار
أو تغییرھا بالنسيء إلا أن یقاتل المسلمون تعظیم الأشھر الحرم وحرمة القتال فیھا  -

  .فیھا فوجب القتال فیھا، وھي صفة من صفات عباد الله المتقین

  :ھوامش البحث
  القرآن الكریم 

 .من سورة التوبة 123و 36الآیة  من سورة البقرة، 194الآیة رقم : أنظر الآیات .1
 .من سورة النحل  128أنظر الآیة  .2
عبد السلام محمد ھارون، دار : تح، الحسین أحمد بن فارس بن زكریامعجم مقاییس اللغة، أبو  .3

 .5/273.م،1979 - ھـ 1399،  1ط  الفكر،
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محمود خاطر، مكتبة لبنان : مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،، تح .4
 .642، ص 1995 – 1415بیروت، ط  –ناشرون 

، 1بیروت، ط –قي المصري، دار صادر لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفری .5
 .8/340، )دت(

عبد الرحمن : مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، تح .6
بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة 

 .5/104م،1995/ھـ1416: السعودیة، الطبعة
إتحاف أھل الألباب بمعرفة التوحید والعقیدة في سؤال وجواب، ولید بن راشد بن سعیدان،  .7

، الآثار المرویة في صفة المعیة، محمد بن خلیفة بن علي التمیمي، )62، 61/(2، )دط،دت(
 .11م، ص 2002/ ھـ 1422، 1أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،ط 

منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي ابن قیم،  مدارج السالكین بین .8
 .2/265، 1973 – 1393، 2بیروت، ط  –محمد حامد الفقي ،  دار الكتاب العربي : تح

السعودیة،ط  –الخرج  -أصول السنة، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، دار المنار  .9
 .78ھـ،ص 1411، 1

 .265/ 2لكین، ابن قیم، مدارج السا .10
، إثبات حدیث النزول بالنظریة النسبیة لألبرت 63/ 2إتحاف أھل الألباب، بن سعیدان،  .11

 .)دط، دت( ،أینتشاین، إیھاب عدلي أبو المجد
دط، (آیات المعیة في القرآن الكریم  دراسة موضوعیة، محمد شاكر الكبیسي، الجامعة العراقیة،  .12

 .247، 246، 243ص  ،)دت
د مھدي المخزومي، د إبراھیم : تح ین، أبو عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراھیدي،الع .13

 ).239، 238/ (5، )دط، دت(السامرائي، دار ومكتبة الھلال، 
 .6/131معجم مقاییس اللغة،ابن فارس،  .14
: تح المفردات في غریب القرآن،  أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الاصفھانى، .15

 .881ص .1412، 1بیروت ، ط - عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامیة، دمشقصفوان 
 –إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب العربي : التعریفات،  علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقیق .16

 .65، ص 1405، 1بیروت، ط 
 .66نفسھ، ص  .17
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